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مقدمة

فــي الســياقات الحربيــة المعــاصرة مثــل الحالــة الســودانية، لا يقــتصر أثــر الحــرب علــى إعــادة توزيــع القوة 

السياســية والعســكرية، بــل يمتــد ليشــمل إعــادة تشــكيل أنمــاط التنظيــم الاجتماعــي، والقيــم الحاكمــة 

للعنــف، وحــدود العلاقــة بين الإنســان والعنــف. وفــي مثــل هــذه الســياقات، لا يعــود العنــف مجــرد 

أداة وظيفيــة مرتبطــة بأهــداف سياســية أو عســكرية، بــل يتــدرج ليصبــح جــزءًًا مــن آليــات إنتــاج الواقــع 

ــا  ــع م ــة، م ــة الاجتماعي ــل البني ــه داخ ــاج نفس ــادة إنت ــتمرار وإع ــى الاس ــادرًًا عل ــه ق ــا يجعل ــي، بم اليوم

يرافــق ذلــك مــن إعــادة تعريــف لمفاهيــم الشرعيــة والانتمــاء والمواطنــة، وصــوالًا إلــى إعــادة صياغــة 

مفهــوم الإنســانية ذاتــه.

ــي  ــان ف ــا آيخم ــي كتابه ــيما ف ــدت، ولا س ّـة أرن ــة ح�ن ــن مقارب ــتفادة م ــن الاس ــار، يمك ــذا الإط ــي ه وف

القــدس: تقريــر حــول تفاهــة الشر، التي تــفسر انخــراط الأفــراد فــي أنظمــة عنــف واســعة النطــاق بوصفــه 

نتيجــة للامتثــال المــؤسسي وتــآكل القــدرة علــى الحكــم الأخلاقــي الفــردي، أكثر مــن كونــه تعــبيًرًا عــن 

ــة  ــة والمعاقب ــة )1969( والمراقب ــا المعرف ــي أركيولوجي ــو، ف م فوك ــّدّ ــا يق ــاشرة. كم ــة مب ــا فردي نواي

)1975(، إطــارًًا لفهــم الســلطة بوصفهــا ممارســة تُُنتــج أنظمــة مــن الخطــاب والمعرفــة. ولا يقــتصر هــذا 

الإنتــاج علــى الفصــل بين مــا هــو مشروع أو غير مشروع، بــل يمتــد إلــى إعــادة تشــكيل مواقــع الأفــراد 

ُـوّزّع الاعتراف بالإنســانية وتعيــد ضبــط حــدوده. وبهــذا المــعنى، تعمــل الســلطة  داخــل بنيــة اجتماعيــة ت�

ــن  ــوق وم ــة الحق ــذات كامل ــه ك ُـعترف ب ــن ي� ــد م ــي وتحدي ــود الاجتماع ــم الوج ــى تنظي ــاب عل عبر الخط

ُـقصى إلــى الهامــش. ي�
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وتختلــف هــذه المقاربــة عــن التفــسيرات الأمنيــة التقليديــة التي تختــزل العنــف فــي الانهيــار المــؤسسي 

ــاد  ــوة وتُُع ــات الق ــل علاق ــكل داخ ــة تتش ــة اجتماعية–رمزي ــه بني ــه بوصف ــر إلي ــة، إذ تنظ ــف الدول أو ضع

إنتاجهــا عبر الخطــاب والممارســة.

ويُُلاحــظ فــي ســياقات انهيــار الدولــة أن العنــف لا يبقــى محصــورًًا فــي لحظــات اســتثنائية، بــل يتســع 

ًـا ليغــدو جــزءًًا مــن الحيــاة اليوميــة داخــل المــدن، حيــث يُُعــاد إدراكــه كــخبرة متكــررة تتداخــل مــع  تدريجي�

تفاصيــل المعيــش اليومــي بــدل أن يُُفهــم كحــدث منفصــل أو طــارئ.

وعنــد تطبيــق هــذه الأطــر علــى الحالــة الســودانية المعــاصرة، يتضــح أن العنــف المرتبــط بالحــرب لا يمكــن 

اختزالــه فــي أحــداث منفصلــة أو تجــاوزات ظرفيــة، بــل ينبغــي فهمــه كبنيــة مركبــة تتشــكل مــن تفاعــل 

معقــد بين التنظيمــات المســلحة، وخطابــات التبريــر والإقصــاء، واقتصــادات الحــرب الناشــئة فــي ظــل 

ًـا فــي المشــهد،  انهيــار الدولــة. وفــي هــذا الســياق، تبرز جماعــة الدعــم السريــع بوصفهــا فــاعالًا مركزي�

ــى  ــرأت عل ــة التي ط ــولات البنيوي ــث التح ــن حي ــا م ــل أيضًً ــكرية، ب ــا العس ــث قدرته ــن حي ــط م ــس فق لي

بنيتهــا التنظيميــة وأنمــاط ممارســاتها الميدانيــة.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم قــراءة سوســيولوجية للعنــف المفــرط فــي هــذا الســياق، مــن 

ــرب  ــي للح ــامل أو نهائ ــسير ش ــم تف ــة تقدي ــي الورق ع ــع. ولا تّدّ ــم السري ــة الدع ــة جماع ــة حال خلال دراس

الســودانية، بــل تســعى إلــى تحليــل الآليــات الاجتماعيــة والتنظيميــة التي تســهم فــي اســتدامة العنــف 

ــة. ــياقية المتاح ــات الس ــة والمعطي ــات النظري ــى الأدبي ــادًًا عل ــه، اعتم ــادة إنتاج وإع
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أولاًً: أطر نزع الإنسانية وسياقات العنف غير المتكافئ

يمثــل مفهــوم نــزع الإنســانية مــدخالًا أساســيًًا لفهــم ديناميكيــات العنــف الجماعــي، إذ يــشير إلــى 

عمليــات رمزيــة ونفســية يتــم مــن خلالهــا تجريــد الضحيــة مــن صفاتهــا الإنســانية، بحيــث تُُعــاد صياغتهــا 

ــوع مشروع  ــرد “موض ــودي”، أو مج ــد وج ــتهدفة”، أو “تهدي ــة مس ــلح كـ“فئ ــل المس ــي الفاع ــي وع ف

للعقــاب”. وتــؤدي هــذه الإزاحــة الإدراكيــة إلــى تقليــل الكلفــة الأخلاقيــة للعنف، ممــا يجعل الممارســات 

ًـا مــا يتطــور هــذا المســار  العنيفــة أكثر قابليــة للتبريــر داخــل البنيــة الذهنيــة والعقائديــة للمقاتــل. وغالب�

عبر ثلاث مراحــل متداخلــة: خطــاب إقصائــي يعيــد تعريــف الآخــر ويعزلــه، يليــه تطبيــع اجتماعــي يجعــل 

ــا أو غير  ــا، ثــم ينتهــي إلــى ممارســة ميدانيــة يصبــح فيهــا العنــف أمــرًًا مُُتاحًً العنــف مقبــوالًا أو مألوفًً

مُُـسـاءل عـنـه. 

وتبرز أهميــة هــذا الإطــار عنــد النظــر إلــى خصوصيــة 

فــي  تختلــف  والتي  الســودان،  فــي  الحاليــة  الحــرب 

ــبلاد.  بنيتهــا عــن أنمــاط العنــف الســابقة فــي تاريــخ ال

ــور أو  ــل دارف ــابقة، مث ــات الس ــت النزاع ــي حين كان فف

ًـا فــي الأطــراف الجغرافيــة  جنــوب الســودان، تتــم غالب�

ــة مــن التعتيــم الإعلامــي،  وتحــت مســتويات متفاوت

ــب المــدن  ــى قل ــت العنــف إل ــة نقل فــإن الحــرب الراهن

الــكبرى والمراكــز الســكانية المكتظــة. هــذا التحــول 

ــة،  ــاة اليومي ــكاكًًا بالحي ــورًًا واحت ــف أكثر ظه ــل العن جع

ودلالاتــه  اســتهدافه  طبيعــة  تــغريّر  إلــى  وأدى 

ًـا فــي انتقــال أنمــاط الاســتهداف مــن ســاحات القتــال التقليديــة إلــى  الاجتماعيــة. ويتجلــى ذلــك ميداني�

الأحيــاء الســكنية والأســواق، بمــا يجعــل المدنــيين جــزءًًا مبــاشًرًا مــن فضــاء الصراع.

م الباحــث محمــد جلال هاشــم، الــذي يــرى أن اســتهداف المدنــيين والبيئــة  وفــي هــذا الســياق، يُُقــّدّ

ًـا عــن حســم المواجهــات العســكرية المبــاشرة مــع القــوى  الحضريــة يعكــس فــي جانــب منــه عجــزًًا بنيوي�

النظاميــة، مــا يــؤدي إلــى انتقــال ثقــل الصراع نحــو الفضــاءات الأكثر هشاشــة داخــل المجتمــع المدنــي، 

وفــق منطــق العنــف غير المتكافــئ. وهــو مــا يتطابــق مــع مــا يخلــص إليــه أمجــد فريــد الطيــب )2026( 

ــة واحــدة هدفهــا:  ــل تحركهــا بني مــن أن ممارســات الاســتباحة والتنكيــل ليســت ســلوكيات عارضــة، ب

ــزع، أو  ــة للاســتهلاك، جســدا يعــذب، أو عضــوا ينت ــصير مــادة قابل ــد الإنســان مــن إنســانيته حتى ي "تجري

ســلعة تبــاع". ويــؤدي هــذا التجريــد الممنهــج إلــى إضعــاف القيــود الأخلاقيــة، ممهــداًً الطريــق لتحــول 

العنــف إلــى مــورد لإنتــاج النفــوذ والمكانــة."
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ثانياًً: ظاهرة "أبو لولو" بوصفها تجسيدًًا لنزع الإنسانية
ــن  ــا يمك ــا فيم ــانية ذروته ــزع الإنس ــات ن ــغ عملي تبل
تتكشــف  حيــث  لولــو"،  أبــو  بـ"ظاهــرة  تســميته 
تمــس  التي  العميقــة  التحــولات  واضــح  بشــكل 
البنيــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة للحــرب. وبغــض النظر 
عــن الجــدل حــول هويــة الفاعــل أو تفاصيــل الأفعال 
المنســوبة إليــه، فــإن الأهميــة التحليليــة لهــذه 
الظاهــرة تكمــن فــي كونهــا تكشــف انتقــال العنــف 
مــن ممارســة تُُخفــى أو يُُنكــر وقوعهــا، إلــى فعــل 
يُُعــرض ويُُوثــق ويُُتــداول عبر الوســائط الإعلاميــة، 
ًـا بوصفــه مصــدرًًا للمكانــة والهيبــة  بــل ويُُقــدََّم أحيان�

ــي. ــاء الحرب ــل الفض داخ

ويعكــس هــذا التحــول الاســتعراضي إعــادة تشــكيل فــي طريقــة إدراك العنــف والضحيــة معًًــا؛ إذ 
ل تجــاوز الاعتبــارات  يتــم اختــزال الضحايــا إلــى أجســاد مجــردة أو أرقــام داخــل مشــهد الحــرب، بمــا يســّهّ
الأخلاقيــة المرتبطــة بالفعــل العنيــف. وفــي المقابــل، يُُعــاد بنــاء صــورة الفاعــل المســلح ليــس فقــط عبر 
قدرتــه علــى القتــل، بــل عبر قدرتــه علــى إظهــار هــذا الفعــل وتقديمــه كجــزء مــن حضــوره الرمــزي داخــل 
ــل بعــض  ــة ومنصــات التواصــل فــي تحوي ــف المحمول الجماعــة المســلحة. وقــد ســاهم انتشــار الهوات

وقائــع العنــف إلــى محتــوى متــداول بسرعــة داخــل الفضــاء الرقمــي للحــرب.

كمــا تــشير هــذه الظاهــرة إلــى تداخــل واضــح بين نــزع الإنســانية وتراجــع آليــات الضبــط والمســاءلة، حيــث 
يصبــح توثيــق العنــف أو التفاخــر بــه وســيلة لتعزيــز النفــوذ وبنــاء الســمعة داخــل البيئــة القتاليــة. وبهــذا 
ــاج  ــتخدم لإنت ــزي يُُس ــورد رم ــى م ــول إل ــل يتح ــزول، ب ــف مع ــل عني ــرد فع ــل مج ــود القت ــعنى، لا يع الم

الاعتراف الاجتماعــي داخــل جماعــات الــسلاح، وإعــادة ترتيــب علاقــات القــوة داخلهــا.

ثالثًًا: اقتصاد الحرب وسوسيولوجيا النهب

لا تتحــرك اســتمرارية العنــف وطاقتــه الاندفاعيــة 

بفعــل الخطــاب الوجدانــي وحــده، بــل تســتند 

أيضًًــا إلــى بنيــة اقتصاديــة موازيــة يمكــن الإشــارة 

)اقتصــاد  الشفشــفة"  بـ"اقتصــاد  ـًا  محلي� إليهــا 

الغنائــم(. فقــد تحولــت عمليــات النهــب الواســع 

والمركبــات  والأســواق  والمصانــع  للمنــازل 

فــي الخرطــوم والجزيــرة وســنار وغيرهــا، مــن 

ممارســات فوضويــة أو فرديــة، إلــى نمــط شــبه 

لاســتمرار  مبــاشًرًا  ـًا  مادي� مــوردًًا  ــر  يوّفّ منظــم 
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ــي  ــق ف ــدي، وخل ــل التقلي ــى التموي ــم عل ــاد التنظي ــل اعتم ــي تقلي ــهم ف ــط أس ــذا النم ــات. ه العملي

المقابــل علاقــة مصلحيــة مبــاشرة بين المقاتــل واســتمرار حالــة الحــرب. كمــا رُُصــدت خلال فترات ســيطرة 

ل الغنيمــة إلــى دورة  متقطعــة حــالات بيــع لممتلــكات منهوبــة داخــل أســواق محليــة، بمــا يعكــس تحــّوّ

ــتقرة. ــبه مس اقتصاديــة ش

وفــي محاولــة لفهــم هــذا الســلوك الجمعــي داخــل المجــال الــحضري، يمكــن الاســتعانة باســتعارة مــن 

الذاكــرة الشــعبية الســودانية تتمثــل فــي طائــر "أم قْْرََيــدون". إذ يُُصــوََّر هــذا الطائــر فــي المخيــال المحلي 

ككائــن يتحــرك ضمــن أسراب كثيفــة، يهبــط فجــأة علــى الحقــول والمســاحات المزروعــة، يلتهــم المــوارد 

ًـا وضررًًا ممتــدًًا. ورغــم طابعهــا الرمــزي، تعكــس هــذه الصــورة إدراكًًا  بسرعــة، ثــم يغــادر تــاركًًا خلفــه فراغ�

ًـا لنمــط مــن الفعــل القائــم علــى الحشــد والاســتهلاك السريــع للمــوارد دون تحمــل كلفــة الاســتقرار  جمعي�

أو الإدارة.

ــى بعــض أنمــاط الفعــل الميدانــي لجماعــة الدعــم السريــع، حيــث  يمكــن إســقاط هــذه الاســتعارة عل

ــل  ــره، ب ــى المجــال وتدي ــة التي تحافــظ عل ــى منطــق الجيــوش النظامي ــي عل لا يتأســس الســلوك القتال

علــى منطــق الهجــوم الحشــدي السريــع الــذي يســتهلك المــوارد المحليــة عبر النهــب، ثــم يعيــد تدويرهــا 

داخــل شــبكات اقتصاديــة جديــدة، مــن بينهــا مــا يُُعــرف فــي الســياق المحلــي بـ"أســواق دقلــو". ويســهم 

هــذا المســار فــي تطبيــع الفعــل غير القانونــي، وإعــادة إدمــاج عنــاصر اجتماعيــة مختلفــة داخــل دورة 

الاقتصــاد الحربــي.

ومــن هــذا المنظــور، لا تعمــل هــذه “الديناميــة الحشــدية” فقــط علــى إنتــاج مــوارد ماديــة، بــل تنعكــس 

أيضًًــا علــى البنيــة الأخلاقيــة للمقاتــل؛ إذ يتراجــع الإحســاس الفــردي بالمســؤولية داخــل فعــل جماعــي 

ــك،  ــه. وبذل ــي نفس ــلوك الجمع ــي الس ــاركة ف ــا بالمش ــاء مرتبطًً ــار الانتم ــح معي ــة، ويصب ــف الحرك كثي

عــة داخــل منطــق الحشــد  ــى ممارســة مُُطّبّ ــاره اســتثناءًً، إل ــه باعتب يتحــول العنــف مــن فعــل يُُنظــر إلي

ــتمراريته. واس



7

إصدار فكري

رابعًًا: الخطاب وتحولات العقد الاجتماعي

مــن أبــرز التحــولات التي أفرزتهــا 

الحــرب الراهنــة تراجــع طبيعــة 

العلاقــة بين الفاعــل المســلح 

والمجتمــع، إذ انتقلــت هــذه 

ــق  ــن منط ًـا م ــة تدريجي� العلاق

منطــق  إلــى  “الحمايــة” 

والاســتباحة”.  “الســيطرة 

يُُعــاد  الســياق،  هــذا  وفــي 

المدنــيين  تعريــف  إنتــاج 

“موضوعــات  بوصفهــم 

أمنيــة” أو “غنائــم مؤجلــة”، 

بــدالًا مــن كونهــم مواطــنين يتمتعــون بحقــوق سياســية وقانونيــة مســتقرة. وقــد أســهم هــذا التحــول 

فــي إضعــاف فكــرة المواطنــة نفســها، وفتــح فجــوة عميقــة داخــل العقــد الاجتماعــي الســوداني الذي 

. أصالًا هشًًــا  كان 

ــل  ــسيره، ب ــف أو تف ــف العن ــى وص ــرب عل ــط بالح ــي المرتب ــي والاتصال ــاب الإعلام ــتصر دور الخط ولا يق

يتجــاوزه إلــى المشــاركة فــي إنتاجــه وتوجيهــه. فعندمــا يُُعــاد تقديــم الخصــم أو الجماعــات المرتبطــة 

ــا”ء، أو فئــات خــارج الإطــار الإنســاني المــشترك، تتراجــع القيــود  ًـا، أو “غرب ــدًًا وجودي� ــه بوصفهــم تهدي ب

الأخلاقيــة والنفســية التي تحــد عــادةًً مــن ممارســة العنــف. وبهــذا المــعنى، يصبــح الخطــاب جــزءًًا مــن 

البنيــة التي تُُنتــج العنــف وتعيــد تطبيعــه، وليــس مجــرد انعــكاس لــه أو تعليــق عليــه. ويترافــق ذلــك مــع 

خطــاب تعبــوي متصاعــد فــي الفضــاء العــام ووســائل الإعلام المحليــة، يعيــد تشــكيل تصــورات الخطــر 

والانتمــاء علــى أســاس ثنائــي حــاد.
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خاتمة: 

تــشير هــذه القــراءة السوســيولوجية إلــى أن العنــف المرتبــط بجماعــة الدعــم السريــع 

فــي ســياق الحــرب الســودانية الراهنــة لا يمكــن اختزالــه فــي سلســلة مــن الحــوادث 

ًـا  ــتقر تدريجي� ــكل وتس ــة تتش ــة مركب ــل بني ــل يمث ــة، ب ــاوزات الفردي ــة أو التج المعزول

داخــل الفضــاء المدنــي. تكمــن خطــورة هــذا العنــف فــي طابعــه التراكمــي وتمــدده 

ليتداخــل مــع تفاصيــل المعيــش اليومــي، ممــا يــؤدي إلــى تــآكل الحــدود الفاصلــة بين 

"الاســتثناء" و"الاعتيــاد"، ويحــول العنــف إلــى نمــط مألــوف داخــل البنيــة الاجتماعيــة 

بــدل أن يظــل حدثــاًً طارئــاًً خارجهــا.

ــط بشروط  ــتباحية ترتب ــة الاس ــذه البني ــتمرارية ه ــح أن اس ــور، يتض ــذا المنظ ــن ه وم

متداخلــة تتجــاوز البعــد العســكري المبــاشر؛ أبرزهــا اتســاع اقتصــادات الحــرب غير 

الرســمية، وتــآكل أنمــاط الضبــط المــؤسسي، وديناميكيــات الحشــود القتاليــة القائمــة 

علــى النهــب. بنــاءًً علــى ذلــك، فــإن أي مقاربــة جــادة لاســتعادة الاســتقرار لا يمكــن 

أن تكتفــي بالتســويات السياســية الهشــة أو الترتيبــات الأمنيــة المؤقتــة، بــل تتطلــب 

هــذا  بتــوطين  ســمحت  التي  والرمزيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الشروط  تفكيــك 

العنــف، وعلــى رأســها معالجــة جــذور الاقتصــاد الحربــي وإعــادة بنــاء مؤسســات 

ــوة. ــي للق ــم والشرع ــكار المنظ ــاس الاحت ــى أس ــة عل الدول

فــي النهايــة، يبرز تفكيــك الشروط التي تجعــل إعــادة إنتــاج العنــف ممكنــة كشرط 

أســاسي لإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي الســوداني. إن التحــدي الحقيقــي الــذي 

تضعــه هــذه الدراســة لا يقــتصر علــى إنهــاء المعــارك العســكرية فحســب، بــل يمتــد 

إلــى كيفيــة اســتعادة حــد أدنــى مــن الثقــة الاجتماعيــة، وترســيخ مبــادئ المواطنــة 

ــل  ــد لفص ــة؛ كســبيل وحي ــة الانتقالي ــبة والعدال ــات المحاس ــل آلي ــاوية، وتفعي المتس

ــتقبل. ــي المس ــته ف ــدم مأسس ــان ع ــة وضم ــاة اليومي ــل الحي ــن تفاصي ــف ع العن
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